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يـــة التعـــبير هـــو منظمـــة مجتمـــع مـــدني مســـتقلة غير  المركـــز الســـوري للإعلام وحر
حكوميـــة وغير ربحية، تأسســـت عـــام 2004، تعمل علـــى تحقيق العدالـــة، والدفاع عن 
حقـــوق الإنســـان، وتعزيز حرية الإعلام، ودعـــم المجتمع المدني، وتشـــجيع المواطنة الفاعلة. 
اكتســـب المركـــز خبرة في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز ســـيادة القانـــون. يتمتع المركز 
بصفـــة استشـــارية خاصـــة لـــدى المجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي التابع للأمـــم المتحدة 
منــــــذ 2011، ويركز عمله على توثيق انتهاكات حقوق الإنســـان وتقديم ملفات قضائية 
يـــز دور الضحايا وأسرهم، ودعم الصحفـــيين/ات والمدافعين/ لمحاســـبة مرتكبيهـــا، مع تعز

ات عـــن حقـــوق الإنســـان، والإعلام المســـتقل كوســـيلة لبنـــاء الديمقراطية ودعم الســـلم 
الأهلي .أنشـــأ المركز قاعدة بيانات متطورة لتُُســـتخدم كمرجع لعمليات العدالة الانتقالية.

المعلومـــات مرونـــة  مركـــز  منظمـــة  مـــن  بدعـــم  التحقيـــق  هـــذا  إعـــداد   تـــم 
)Centre for Information Resilience – CIR( 

يـــل الشـــكر والامتنان إلى الشـــهود والناجيـــات والنـــاجين، وأفراد عـــائلات الضحايا،  نتوجّّـــه بجز
وبشـــكل خاص إلى رابطة عائلات ضحايا الشـــعيطات، لمعلوماتهم التي شكّلّت أساسًًا لتسليط 
يـــر أن يكتمل لولا  الضـــوء علـــى الانتهـــاكات والمســـاهمة في إعداد هـــذا التقرير. لم يكن لهـــذا التقر

شـــجاعتهم وثقتهم الكـــبيرة بالمركز.
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أولًاً: المقدمة

 )SCM( يأتـــي هـــذا التقريـــر فـــي ســـياق عمـــل المركـــز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبيـــر
وجهـــوده المســـتمرة لدعـــم مســـارات العدالـــة الانتقاليـــة في ســـوريا، ولا ســـيما من 
خلال الإســـهام فـــي دعم عمـــل الهيئـــة الوطنية للعدالـــة الانتقالية والهيئـــة الوطنية 
للمفقوديـــن فـــي كشـــف الحقيقـــة وجبر ضـــرر الضحايا وإنتـــاج توثيق شـــامل يعكس 
الانتهـــاكات والجرائـــم التـــي طالـــت مختلـــف المكونـــات المجتمعيـــة في ســـوريا ويُُبرز 
أصـــوات الضحايـــا وحقوقهـــم دون تمييـــز، بما يســـهم في تعزيز شـــمولية مســـارات 
العدالـــة الانتقاليـــة وضمـــان أن تعكـــس عمليات كشـــف الحقيقة والمحاســـبة وجبر 

الضـــرر تجـــارب جميـــع المتضررين مـــن النزاع.

يقـــدم التقريـــر توثيقـــاًً لما يعـــرف ب »مجـــزرة الشـــعيطات« التي وقعت فـــي ريف دير 
الزور الشـــرقي في آب/أغســـطس 2014، بوصفها واحدة من أوسع الجرائم الجماعية 
التـــي ارتكبهـــا تنظيم “الدولة الإسلاميـــة” )داعش( بحق المدنيين في ســـوريا، وإحدى 
أبـــرز الجرائم التـــي اتخذت طابعاًً انتقاميـــاًً ممنهجاًً موجّّهاًً ضدّّ جماعـــة محلية محددة 

على أســـاس انتمائهـــا الاجتماعي والقبلي.

تشـــكل هـــذه المجـــزرة نموذجاًً على أنماط العنـــف التي أنتهجهـــا التنظيم في مناطق 
ســـيطرته، حيث لم تقتصر الأفعـــال المرتكبة على المواجهات العســـكرية، بل امتدت 
إلـــى الإعدامـــات الميدانيـــة الجماعية والقتل خـــارج نطاق القضاء والاختفاء القســـري 
والتهجيـــر القســـري واســـع النطاق، وما رافق ذلـــك من ممارســـات تعذيب ومعاملة 
قاســـية وانتهـــاكات طالـــت الفئـــات الأشـــد ضعفـــاًً. وقـــد خلّّفـــت هـــذه الجرائـــم آثاراًً 
إنســـانية واجتماعيـــة وقانونية عميقـــة لا تزال تداعياتها مســـتمرة حتى اليوم، ســـواء 
علـــى مســـتوى الضحايا وأســـرهم، أو على مســـتوى البنيـــة المجتمعيـــة والاقتصادية 

لمنطقـــة ريف دير الزور الشـــرقي.

لأنمـــاط  تحلـــيلًاً  يقـــدم  بـــل  للأحـــداث،  الوقائعـــي  الســـرد  علـــى  التقريـــر  يقتصـــر  ولا 
الانتهـــاكات المرتكبـــة، وتكييفهـــا القانوني في ضوء أحـــكام القانون الدولي الإنســـاني 
والقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان، وتحديـــد، حيـــث أمكـــن، مســـتويات المســـؤولية 
الجنائيـــة، الفرديـــة والقياديـــة، والبحث عن أهم الشـــخصيات التي يشـــتبه في ارتكابها 
للانتهـــاكات، إضافـــة إلى إبراز الأثر التفاضلي للمجزرة على النســـاء والأطفال والفئات 

. لمستضعفة ا
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ير ثانياًً: منهجية التقر

اعتمـــد هـــذا التقرير علـــى مقاربة توثيقية مركبـــة جمعت بين المصـــادر الأولية والمواد 
المفتوحـــة المصـــدر والمراجـــع الحقوقيـــة. حيـــث اســـتندت عمليـــة التوثيـــق بصـــورة 
أساســـية إلى شـــهادات ناجين وشـــهود عيان وأقـــارب ضحايا جُُمعـــت وفق منهجية 
معياريـــة معتمـــدة داخليـــاًً لـــدى المركـــز. وقـــد أُُجريـــت مقـــابلات معمّّقة مع خمســـة 
عشـــر شاهداًً/شـــاهدة، ممن عايشـــوا الأحداث مباشرة أو شـــاركوا في عمليات دفن 
الجثاميـــن أو عاينـــوا مواقـــع المقابـــر الجماعيـــة لاحقـــاًً. تـــم تفريـــغ الشـــهادات خطياًً، 
ومراجعتهـــا مع أصحابهـــا، واعتماد تقاطع داخلي للروايات لضبـــط الفروقات الزمنية 

أو المكانيـــة وتعزيز الاتســـاق.

واعتمـــد التقريـــر كذلك على تحليل 59 من المواد بصرية، شـــملت تســـجيلات نشـــرها 
تنظيـــم “الدولـــة الإسلاميـــة” نفســـه، وصـــوراًً ومقاطـــع مصـــورة ســـرّّبها ناشـــطون 
محليـــون. وقـــد خضعت هذه المـــواد لعمليات تحقق تقني شـــملت مطابقة المعالم 
الجغرافيـــة، وتحديد المواقع باســـتخدام أدوات المصادر المفتوحـــة )OSINT(، بما في 
ذلـــك Google Maps a وOpenStreetMap، ومقارنـــة التضاريـــس والبنية العمرانية مع 
صـــور الأقمـــار الصناعية المتاحة. وأســـهم هـــذا التحليل فـــي تثبيت مواقـــع إعدامات 

1
ميدانية ومســـارات نـــزوح وأماكن مقابـــر جماعية وردت في الشـــهادات.

كمـــا جرى تقاطع المعطيـــات الميدانية مع تقارير منظمات حقوقية ســـورية ودولية، 
ومـــواد بحثيـــة تناولـــت مجزرة الشـــعيطات في ســـياق توســـع تنظيم داعـــش في دير 
الـــزور، إضافـــة إلـــى توثيقـــات إعلاميـــة معاصرة للأحـــداث. وقد ســـاعد هـــذا التقاطع 
فـــي تدقيـــق التسلســـل الزمني وتثبيـــت بعض الوقائـــع الجوهرية، لا ســـيما ما يتعلق 
بمرحلة الســـيطرة الكاملة للتنظيـــم على القرى الثلاث )أبو حمام، الكشـــكية، غرانيج( 
ـــدرج في    ولم ي�

2
وتصاعـــد الإعدامـــات الجماعيـــة فـــي منتصـــف آب/أغســـطس 2014.

التقريـــر أي ادعـــاء بوصفـــه واقعـــة مثبتـــة إلا عنـــد تقاطعـــه مـــع مصدر مســـتقل ثانٍٍ 
علـــى الأقل، ســـواء كان شـــهادة إضافيـــة أو مادة بصريـــة أو مرجعاًً حقوقيـــاًً موثوقاًً. 
واعتمـــد الفريق معيار “الســـبب المعقول للاعتقـــاد” في تثبيت الوقائع، بما ينســـجم 

3
مع الممارســـات التوثيقيـــة المعتمدة فـــي التحقيقات الحقوقيـــة الدولية.

1   متحف سجون داعش، “مجزرة الشعيطات في دير الزور: توثيق الحدث”.
2   معهـــد واشـــنطن لسياســـات الشـــرق الأدنى، “مجزرة داعش المنســـية في ديـــر الزور”، 24 تشـــرين الأول/أكتوبر 

.2022
3 يعتمـــد المركـــز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبيـــر منهجيـــة توثيـــق صارمـــة فـــي توثيق انتهـــاكات حقوق الإنســـان، 
تســـتند إلـــى المعاييـــر الدولية والممارســـات الفضلـــى. تضمن هـــذه المنهجية الالتـــزام بالمبادئ الأساســـية للتوثيق 
بمـــا فـــي ذلك الحيـــاد والموضوعيـــة والدقة والســـرية وعدم التســـبب بالضرر. تشـــمل الجوانـــب الرئيســـية لمنهجية 

2

https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://prisons.museum/en/isis/investigations
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis


فيمـــا يتعلـــق بالتوثيـــق الزمنـــي، أُُنشـــئ خـــط زمنـــي تفصيلـــي للأحـــداث بالاســـتناد إلى 
بيـــن  التواريـــخ  توحيـــد  مـــع  المتقاطعـــة،  والمراجـــع  البصريـــة  والمـــواد  الشـــهادات 
التقويميـــن الهجـــري والمـــيلادي عنـــد الاقتضاء، نظراًً إلى أن بعض الشـــهود أشـــاروا 

إلـــى تواريـــخ مرتبطة بشـــهر رمضـــان لعـــام 2014.

وخلال جميـــع مراحـــل العمـــل، التزم فريـــق التوثيق بمبـــادئ أخلاقية صارمة، شـــملت 
الحصـــول علـــى موافقـــة مســـتنيرة مـــن الشـــهود، وإتاحة حق ســـحب الشـــهادة عند 
الطلـــب، واســـتخدام أســـماء مســـتعارة فـــي النشـــر العلني متـــى اقتضـــت الضرورة، 
وتخزيـــن البيانـــات الحساســـة فـــي بيئـــة رقمية مؤمنـــة ومشـــفّّرة. كما خضـــع النص 
لمراجعـــة قانونيـــة داخليـــة لضمان عـــدم تضمينه معلومـــات قد تعرّّض الشـــهود أو 

ذوي الضحايـــا لمخاطـــر محتملة. 

إلـــى جانـــب الشـــهادات، اســـتند التقرير إلـــى قائمـــة  للضحايا أعدّّهـــا المركـــز بالتعاون 
مـــع مبـــادرات مدنية محلية مـــن أبناء الشـــعيطات مبنية على تحليـــل دقيق لمقاطع 
البيانـــات المســـتخلصة مـــن قاعـــدة بيانات تفصيليـــة أعدهـــا المركز، والتـــي بنيت عبر 
منهجيـــة صارمـــة لمقاطعـــة المعلومـــات بين القوائـــم المقدمة مـــن »رابطة عائلات 
ضحايا الشـــعيطات« والأســـماء التي جمعها فريق المركز من الشهود والمتعاونين 
الميدانيين، صعوداًً إلى فحص الأرشـــيفات الرقميـــة والمصادر المفتوحة التي واكبت 
المجـــزرة.، وتتضمـــن أســـماء الضحايـــا وتواريـــخ المـــيلاد والوفـــاة والأعمـــار التقريبية 
وأماكـــن القتـــل أو العثـــور علـــى الجثامين ومصـــادر التحقـــق. وقد أمكـــن توثيق مئات 
الضحايـــا بأســـماء مكتملة، مع اســـتمرار العمل علـــى تحديث القائمة نظـــراًً لاحتمال 

وجـــود مفقوديـــن لم تُُحســـم مصائرهم أو رفـــات لم يُُعثـــر عليها بعد.

التوثيق في المركز ما يلي:
• مصـــادر المعلومـــات: يقـــوم فريق المركز من مســـؤولي/ات التوثيـــق والمراســـلين/ات الميدانيين/ات بجمع 	

المعلومـــات من خلال الشـــهادات المباشـــرة، إضافـــة للتحقيقـــات مفتوحة المصدر.
• التحقـــق مـــن المعلومات: يتـــم التأكد مـــن كل انتهاك موثَّق مـــن خلال مصدرين مســـتقلين وموثوقين على 	

الأقـــل، قام فريقنا بالتحقـــق منهما بدقة. 
• تحقـــق 	 لعمليـــة  الشـــهادات،  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المعلومـــات،  جميـــع  تخضـــع  المتقاطـــع:  التحقـــق  عمليـــة 

متقاطع شـــاملة من خـــال مقارنـــة المعلومـــات التـــي تـــم جمعهـــا مـــن مصـــادر مختلفـــة لضمـــان دقتهـــا 
ثغـــرات محتملـــة. أو  تناقضـــات  أي  عـــن  وموثوقيتهـــا والكشـــف 

• تحديـــد هويـــة الضحايا: يتم تســـجيل الضحايـــا الذين يمكن تحديد هويتهم/ن بالاســـم فقط فـــي نظام إدارة 	
البيانـــات التابـــع للمركـــز، أمـــا الضحايـــا الذيـــن لا يمكـــن تحديد هويتهم/ن بالاســـم، فـــا يتـــم تضمينهم/ن في 

التقاريـــر، ولكـــن تُحفـــظ معلوماتهم/ن بشـــكل آمن إلى حيـــن التحقق منها واســـتكمالها.
• معيـــار الإثبـــات: يعتمـــد المركـــز معيار »أســـباب معقولة للاعتقـــاد« الذي يتطلـــب وجود أســـاس موثوق به 	

ومعقـــول يفيـــد أو يشـــير لوقوع انتهاك، اســـتناداً إلـــى معلومـــات موثوقة تدعم حـــدوث الانتهاك. 
• تحديـــث قاعـــدة بيانـــات المركز: نقـــوم بمتابعـــة ومراقبة قاعدة البيانات بشـــكل مســـتمر لرصـــد التطورات 	

والتغييـــرات وإدخـــال معلومـــات وعناصـــر جديدة مثـــل الصور ومقاطـــع الفيديو. كمـــا تُجرى مراجعـــات دورية 
للتقليـــل مـــن الأخطـــاء المحتملة التي قـــد تحدث أثنـــاء عملية إدخـــال البيانات..

33



ومع ذلك، واجهت عملية التوثيق قيوداًً موضوعية أبرزها:

إغـــاق المنطقـــة التـــي حدثت فيهـــا الانتهـــاكات بالكامـــل خلال فترة ســـيطرة 1.
التنظيـــم عـــام 2014، وتأخـــر الوصـــول الميدانـــي المســـتقل حتـــى أواخـــر عـــام 
2017، وتشـــتت الشـــهود بفعـــل النـــزوح الواســـع، واســـتمرار وجـــود مخاوف 
أمنيـــة حالـــت دون إفصـــاح بعـــض الناجيـــن عن كامـــل تفاصيل شـــهاداتهم. 
كمـــا لا تـــزال عدة مقابر جماعيـــة يُعتقد أنها لـــم تُفتح أو تُفحـــص جنائياً حتى 
اليـــوم، مـــا يتـــرك فجـــوات قائمة في تحديـــد العـــدد النهائي للضحايـــا وتحديد 

هويـــة جميـــع المفقودين.

واجـــه فريـــق العمـــل صعوبـــة بالغـــة فـــي الحفـــاظ علـــى اســـتمرارية التواصل 2.
مـــع المصـــادر المحليـــة وذوي الضحايا في دير الـــزور وذلك نتيجـــة للتحولات 
الأمنيـــة والميدانيـــة المتســـارعة التـــي أعقبـــت العمليـــات العســـكرية فـــي 
شـــمال شـــرق ســـوريا خلال شـــهري كانون الثاني وشـــباط 2026 وما رافقها 
مـــن تذبـــذب حاد في خدمـــات الاتصـــال والإنترنت مما أدى إلـــى تعذر الوصول 

إلى شـــهود عيان أساســـيين.

اتســـمت مجموعـــة كبيرة من المـــواد المرئية )المســـجلة( بغياب المؤشـــرات 3.
الطبوغرافيـــة أو المعالـــم المكانية الواضحة، مما وضـــع تحديات تقنية أمام 
عمليـــة »التحقـــق الجغرافـــي« )Geolocation( وتحديـــد نقاط وقـــوع الأحداث 

متناهية. بدقة 

انخفـــاض الجـــودة التقنية لبعـــض المقاطع المصـــورة وتدني دقـــة التفاصيل 4.
فيهـــا، الأمر الذي أعـــاق عمليـــات التحليل البصـــري المتقدمة.

تعـــذر علـــى الفريـــق اســـتكمال عمليـــة »المطابقة والإســـناد« لبعـــض الصور 5.
والفيديوهـــات نتيجـــة لفقـــدان الاتصـــال المفاجـــئ بالمصـــادر الميدانية، مما 
حـــال دون ربطهـــا بشـــكل قطعي ومباشـــر بالمجـــزرة محل البحـــث وضمان 

ســـياقها الزمنـــي والمكانـــي الصحيح.

المشـــتبه بهـــم الذيـــن ظهـــروا في الفيديوهـــات والصـــور التي تـــم تحليلها كان 6.
معظمهـــم مـــن المقاتلين الأجانب في صفـــوف التنظيم ضمـــن كتيبة البتار 

الليبية.

رغـــم هـــذه القيود، يوفّّـــر الدمج بين الشـــهادات الميدانية، وقاعدة البيانات الاســـمية، 
والتحليـــل المكانـــي، والتقاطـــع المرجعـــي، بنيـــة توثيقيـــة متماســـكة تتيـــح توصيـــف 
المجزرة بشـــكل قانوني قابل للبناء عليه في ســـياقات المســـاءلة الوطنية والدولية.
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ثالثاًً: الخلفية والسياق

السياق الاجتماعي – عشيرة الشعيطات

تُُعدّّ عشـــيرة الشـــعيطات إحدى بطـــون قبيلة العقيـــدات العربية الكبرى المنتشـــرة 
فـــي شـــرق ســـوريا وغـــرب العـــراق، وتتركـــز جغرافياًً فـــي ثلاث قـــرى رئيســـية تقع على 
الضفـــة الشـــمالية لنهر الفرات في ريف دير الزور الشـــرقي، هي: أبو حمام، الكشـــكية، 
وغرانيـــج. وقد قُُدِِّر عدد ســـكان هذه القرى بنحو 180 ألف نســـمة قبـــل عام 2014، مع 

4
امتداد ســـكاني في القـــرى والمـــزارع المحيطة بها.

اعتمـــدت البنيـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للعشـــيرة تقليديـــاًً علـــى الزراعـــة وتربيـــة 
المواشـــي والعمـــل فـــي قطـــاع النفط، ولا ســـيما فـــي حقل العمـــر النفطـــي القريب 
 كما 

5
جغرافيـــاًً مـــن مناطـــق انتشـــارها، وهو أحـــد أكبر الحقـــول النفطيـــة في ســـوريا.

اتســـمت الشـــعيطات ببنيـــة قبليـــة متماســـكة، تقـــوم على روابـــط قرابة وعشـــائرية 
قويـــة، أســـهمت فـــي تعزيز آليـــات التضامـــن الداخلي، وهـــو عامل ســـيظهر لاحقاًً في 

شـــكل رد الفعـــل الجماعـــي تجـــاه تمـــدد تنظيـــم داعش.

مـــع انـــدلاع الاحتجاجات في ســـوريا عام 2011، شـــارك عدد من أبناء الشـــعيطات في 
الحراك الســـلمي، قبل أن ينخرط بعضهم لاحقاًً في التشـــكيلات المســـلحة المحلية 
المرتبطـــة بالجيـــش الســـوري الحـــر. ومـــن أبـــرز هذه التشـــكيلات لـــواء جعفـــر الطيار 
6
الـــذي ضـــمّّ كتائب محليـــة مثل لواء ابن القيـــم وكتيبة الحمزة وكتائب أحفاد عائشـــة.

وقـــد لعبـــت هـــذه الفصائـــل دوراًً مزدوجـــاًً. مواجهـــة قـــوات الحكومـــة الســـورية فـــي 
المرحلـــة الأولـــى، ثـــم الاشـــتباك مـــع التنظيمـــات الجهاديـــة التي بـــدأت بالتوســـع في 
المنطقـــة، وعلـــى رأســـها “جبهة النصرة”. وتشـــير أربع شـــهادات موثقة لأشـــخاص 
مـــن أبنـــاء المنطقـــة عاصـــروا الأحداث بـــأن معظم أبناء الشـــعيطات رفضـــوا إقامة 

4  تقريـــر Deir Azzour Tribal Mapping Project، iMMAP، دراســـة حـــول وضـــع القبائـــل فـــي شـــمال شـــرق ســـوريا، 
يُُشـــير إلـــى أن عشـــيرة الشـــعيطات جزء مـــن عشـــيرة العكيـــدات، وأن أفرادهـــا يتركزون فـــي ثلاث قرى رئيســـية على 

)iMMAP( .الضفـــة الشـــمالية لنهـــر الفرات: أبـــو حمام، الكشـــكية، وغرانيـــج
 The Washington Institute for Near East Policy، Who Benefits from a U.S. Oil Deal in Northeast 5 تقريـــر
Syria?، يتنـــاول حقول النفط في شـــمال شـــرق ســـوريا ويصف تجارب عملهـــا، بما في ذلك المواقـــع المماثلة لحقل 
العمـــر النفطـــي فـــي ديـــر الـــزور، ويعكس كيفيـــة إدارة هذه الحقـــول في ظل الصـــراع وإمكانـــات التنميـــة الاقتصادية 

)washingtoninstitute.org( .المرتبطة بهـــا
6  أرشـــيف الثورة الســـورية – توثيق فصائل الجيش الحر في دير الزور: يوضح مشـــاركة شباب عشيرة الشعيطات 

Deir Ezzor Archive, 2020.2011 في الجيش السوري الحر منذ
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https://immap.org/wp-content/uploads/DEZ_Return%20and%20Reintegration%20Area%20Profiles%20%281%29.pdf?utm_source
https://immap.org/wp-content/uploads/DEZ_Return%20and%20Reintegration%20Area%20Profiles%20%281%29.pdf?utm_source
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/who-benefits-us-oil-deal-northeast-syria?utm_source=chatgpt.com
https://deirezzor24.net/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1-..-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf?utm_source


مقـــرات دائمـــة لجبهـــة النصرة داخـــل قراهم. كما أفاد شـــاهدان بأن عناصـــر التنظيم 
وصفـــوا أبنـــاء العشـــيرة بــــ »الخـــوارج« وتخـــذوا مـــن ذلـــك مبـــرراًً لاســـتهدافهم دون 
  ويعكـــس هذا الموقـــف، وفق ما ورد في الشـــهادات الموثقـــة، توجهاًً محلياًً 

7
تمييـــز.

رافضـــاًً لهيمنـــة التنظيمـــات المتشـــددة، وهو ما قد يكون أســـهم لاحقـــاًً في تصاعد 
التوتـــرات التـــي انتهـــت بمواجهـــة مفتوحة مع تنظيـــم داعش.

السياق العسكري – صعود تنظيم داعش في دير الزور

مـــع مطلـــع عـــام 2014، أطلـــق تنظيم “الدولـــة الإسلامية” حملة عســـكرية موســـعة 
للســـيطرة علـــى محافظـــة ديـــر الـــزور، مســـتفيداًً مـــن حالة الانقســـام والاقتتـــال بين 
فصائـــل المعارضـــة المســـلحة. وخلال أشـــهر قليلـــة، تمكـــن التنظيـــم مـــن إقصـــاء 
معظم خصومه، بمن فيهم جبهة النصرة وفصائل الجيش الحر، وبســـط ســـيطرته 
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على مســـاحات واســـعة مـــن المحافظة بحلـــول تموز/يوليـــو 2014.

اســـتنادًًا إلـــى إفـــادات ثلاثة شـــهود أدلوا بشـــهاداتهم للمركـــز، اثنان منهـــم من قرية 
أبـــو حمام وقد عايشـــا أحداث المجزرة بصورة مباشـــرة، وكان أحدهما عنصراًً ســـابقاًً 
فـــي لـــواء جعفـــر الطيـــار التابـــع للجيش الســـوري الحـــر، فيما ينحـــدر الشـــاهد الثالث 
مـــن قريـــة الكشـــكية وكان مقيمـــاًً فيهـــا خلال الفتـــرة التـــي بدأ فيهـــا تنظيـــم “الدولة 
الإسلاميـــة” بالظهـــور في المنطقـــة، وقد أفاد بأنـــه تعرّّض لاحقاًً للاعتقـــال من قبل 
ـــب الدخول في  عناصـــر التنظيـــم، أن التنظيـــم حاول فـــي المراحل الأولـــى لظهوره تجن�

مواجهة مباشـــرة مع أبناء عشـــيرة الشـــعيطات.

وبحســـب هذه الشـــهادات، طرح التنظيم اتفاقاًً على وجهاء وقادة العشـــيرة يقضي 
بتســـليم الـــسلاح الثقيل والآبـــار النفطية مقابل عدم دخول مقاتليـــه إلى القرى وعدم 
التعرض للســـكان المدنيين، وقد جرت مفاوضات بين الطرفين بمشـــاركة وســـطاء 
محلييـــن مـــن أبناء المنطقة. ونتيجة لذلك، تم تســـليم بعض الأســـلحة الثقيلة وعدد 
مـــن الآبـــار النفطيـــة للتنظيم، في حين انســـحبت فصائـــل من الجيش الســـوري الحر 

مـــن المنطقـــة باتجاه مناطق أخرى، مـــن بينها القلمون الشـــرقي ومدينة حلب.

SCM – 7  شهادات ميدانية
8 لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة المســـتقلة التابعـــة للأمم المتحـــدة حـــول الجمهورية العربية الســـورية )2014( – يشـــير 
التقريـــر فـــي الصفحـــات 2-3 إلـــى حملـــة تنظيم “داعش” للســـيطرة علـــى دير الزور في مطلع 2014 وبســـط ســـيطرته 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1156183/1226_1416997928_ يوليـــو.  بحلـــول  المحافظـــة  معظـــم  علـــى 

hrc‑crp‑isis‑14nov2014.pdf
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غيـــر أن الوضـــع تغيّّر لاحقاًً. ففي شـــهر تموز/يوليو 2014، الذي صادف شـــهر رمضان، 
دخـــل عـــدد مـــن عناصـــر التنظيم إلى بلـــدة الكشـــكية واتخذوا مـــن مبنى البلديـــة مقراًً 
لهـــم، وبـــدأوا بمضايقة الســـكان المدنييـــن. كما دخلـــت دورية تابعة لتنظيـــم “الدولة 
الإسلاميـــة” إلـــى قرية أبو حمام، حيث قـــام عناصرها باقتحام منزل أحد ســـكان البلدة 
وقتلـــه وقطع رأســـه أمـــام أفـــراد عائلته. وعقـــب هذه الحادثـــة خرجت زوجـــة الضحية 
تســـتغيث بالأهالـــي، مـــا دفـــع عـــدداًً مـــن أبنـــاء عشـــيرة الشـــعيطات إلـــى التجمـــع 
ومهاجمـــة مقـــر التنظيـــم فـــي مبنـــى بلديـــة الكشـــكية. وحســـب الشـــهود فـــإن هذه 

الحادثـــة أدت إلـــى انهيـــار الاتفاق بيـــن الطرفين وانـــدلاع المواجهـــات لاحقاًً.

نقض الاتفاق وفتوى التكفير

عقـــب انهيـــار الاتفاق، بعد قيـــام أحد عناصر تنظيـــم داعش بقتل أحد أبناء العشـــيرة 
أمام منزله وأســـرته حشـــد تنظيم داعش قوات كبيرة على أطراف قرى الشـــعيطات 
وفـــرض حصـــاراًً تدريجيـــاًً عليها. وبالتوازي مع التحشـــيد العســـكري، ســـعى التنظيم 
إلـــى توفيـــر غطاء “شـــرعي” للهجوم عبر اســـتصدار فتـــوى تكفيرية من أحد شـــرعييه، 
 وتشـــير هـــذه الفتـــوى، وفق مـــا يظهر من 
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المعـــروف باســـم أبـــو عبـــد الله الكويتـــي.

ســـياق الأحداث، إلى نمـــطٍٍ اعتمده التنظيم في شـــرعنة العنف الجماعـــي عبر تأطيره 
دينيـــاًً وتحويـــل الصـــراع مـــن نـــزاع مســـلح محلـــي إلـــى مواجهـــة ذات طابـــع عقائـــدي 

تُُـــستخدم لتبرير عملـــيات القتل.

علـــى الرغـــم مـــن أن تنظيم “الدولـــة الإسلاميـــة” كان يعتمد في الغالب على الإرشـــاد 
الشـــفهي لتمريـــر فتاويـــه المتطرفـــة داخـــل مراكـــز التدريـــب، فـــإن قضيـــة عشـــيرة 
الشـــعيطات تركـــت أثـــراًً مكتوباًً يُُعـــد اســـتثناءًً لهذه القاعـــدة. فقد نشـــرت صحيفة 
ديلـــي ميـــل البريطانيـــة وثيقة مســـربة صادرة عن قيـــادة ما كان يســـمى “ولاية الخير” 
)ديـــر الـــزور(، وموجهـــة إلى المســـؤول الشـــرعي فـــي التنظيم أبـــو الفاروق التونســـي. 
وقـــد حصـــل المركـــز علـــى نســـخة مـــن هـــذه الوثيقـــة مـــن رابطـــة عـــائلات ضحايـــا 
الشـــعيطات. وتُُظهر الوثيقة، التـــي جاءت مقتضبة وحازمة، توجيهـــاًً صريحاًً بضرورة 
الالتـــزام بفتوى الشـــيخ أبو عبد الله الكويتي بشـــأن أبناء عشـــيرة الشـــعيطات، حيث 

فيها: ورد 

“إلى الأخ أبـــو الفـــاروق التـــونسي، يُُرجـــى الالتزام الكامـــل بفتوى الشـــيخ أبو 
عبـــد الله الكويتي في مســـألة مرتدّّي الشـــعيطات، بنداًً بنـــداًً، والله من وراء 

القصـــد، وجزاك الله خيراًً أخـــي الفاضل.”

9  نشَرََت نسخة منه صحيفة “ديلي ميل” البريطانية
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وتحمـــل الوثيقـــة تاريـــخ 3 شـــوال 1435 هجـــري )الموافـــق 30 تموز/يوليـــو 2014(، كما 
خُُتمـــت بالختـــم الرســـمي لـ“ولايـــة الخيـــر” مـــع توقيـــع الجهة المرســـلة، ما يشـــير إلى 

صدورهـــا ضمـــن التسلســـل الإداري للتنظيـــم فـــي تلـــك المرحلة.

وللتحقـــق مـــن صحـــة الوثيقـــة، أُُجريـــت عمليـــة تدقيـــق ومقارنـــة فنيـــة شـــملت عـــدة 
مســـارات. فقـــد جـــرت مطابقـــة الختـــم والتوقيـــع مـــع نمـــاذج أخـــرى لوثائـــق متداولة 
صـــادرة عـــن التنظيـــم، كما تـــم تحليل لغـــة الخطـــاب وطبيعة الـــورق وطريقـــة كتابة 
التاريخيـــن الهجـــري والمـــيلادي للتأكـــد من توافقهـــا مع الأنمـــاط الإداريـــة المعروفة 
لـــدى التنظيـــم في تلـــك الفترة. إضافة إلـــى ذلك، تم تقاطـــع المعلومات الـــواردة في 
الوثيقـــة مع شـــهادات ميدانية من المنطقة، أشـــارت إلى أن تنفيـــذ الأوامر المرتبطة 
بالفتـــوى بـــدأ فعليـــاًً عقـــب صدور هـــذا التوجيـــه. وبناءًً علـــى مجمل هذه المؤشـــرات، 
ترجّّـــح عمليـــة التحقـــق بدرجـــة كبيـــرة أن الوثيقة صادرة عـــن الهياكل الإداريـــة لتنظيم 

ــفي دير اـــلزور خلال تـــلك المرحلة. “الدوـــلة الإسلامـــية” ـ

أدنـــاه صـــورة للوثيقـــة موضـــوع التحليل، إلـــى جانب صور لنمـــاذج وثائق أخـــرى صادرة 
عن التنظيم جرت مقارنتها بها في إطار عملية المطابقة الفنية.
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رابعاًً: التسلسل الزمني للمواجهات والمجزرة:

اندلاع المواجهات

أفاد خمســـة شـــهود من ســـكان قريـــة أبو حمـــام، ممن جـــرى توثيق شـــهاداتهم من 
قبـــل المركز، بأن المواجهـــات بدأت في أواخر تموز/يوليـــو 2014 عقب قيام عناصر من 
تنظيـــم “الدولـــة الإسلاميـــة” بقتل أحـــد المدنيين فـــي القرية وقطع رأســـه أمام أفراد 
عائلتـــه. وبحســـب الشـــهود، أثـــارت هـــذه الحادثة حالـــة مـــن الغضب والاســـتياء بين 
أبناء عشـــيرة الشـــعيطات. وفي أعقاب ذلك، نفذ أبناء الشـــعيطات هجوماًً مســـلح 
علـــى مواقـــع تابعة للتنظيم في المنطقة، أســـفر عـــن مقتل عدد من عناصره وأســـر 

آخرين.

شـــاركوا  الذيـــن  الأشـــخاص  بتســـليم  الشـــعيطات  أبنـــاء  التنظيـــم  طالـــب  لاحقـــاًً، 
فـــي الهجـــوم علـــى مواقعـــه، غيـــر أن هـــذا الطلـــب قوبـــل بالرفـــض مـــن قبل ســـكان 
المنطقـــة. وترافـــق ذلـــك مع شـــروع عدد مـــن أبناء المنطقـــة في الاســـتعداد للدفاع 

عـــن مناطقهـــم فـــي حـــال شـــنّّ التنظيـــم هجومـــاًً علـــى مناطقهم.

المنطقـــة، خضعـــت  التـــي شـــهدتها  الميدانيـــة  توثيـــق الأحـــداث  فـــي إطـــار جهـــود 
مجموعـــة مـــن المـــواد البصريـــة لعمليـــة تدقيـــق فني شـــاملة تضمنت 20 صـــورة و7 
مقاطـــع فيديـــو تـــم الحصـــول عليها مـــن رابطة عـــائلات ضحايـــا الشـــعيطات، والتي 
تـــؤرخ لمرحلة المواجهات العســـكرية التـــي اندلعت في 31 يوليـــو 2014، حيث أظهرت 
الصـــور الملتقطة أرتالًاً لعناصر مســـلحة تنتمي لقبيلة الشـــعيطات فـــي حالة تجمّّع 
اســـتباقي لمواجهـــة توغـــل التنظيـــم، كما وثقـــت المواد صـــوراًً لحالات أســـر لعناصر 
مـــن »داعـــش« ممـــا يقـــدم دلالـــة بصريـــة علـــى حـــدة المواجهـــات التـــي دارت آنـــذاك، 
وتضمنت الفيديوهات تســـجيلًاً لعمليات اشـــتباك عنيفة بـــرزت فيها أصوات إطلاق 
النـــار مـــن أســـلحة ثقيلـــة إضافـــة إلى مشـــاهد توثـــق اقتتـــالًاً داخـــل الأحياء الســـكنية 
والمدنيـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن القيمـــة التوثيقيـــة لهـــذه المـــواد، إلا أن عمليـــة تحديـــد 
الموقـــع الجغرافـــي واجهت تحديات تقنية جوهرية بســـبب ضعف الجـــودة الذي حال 
دون اســـتخراج تفاصيـــل دقيقـــة كالمعالـــم البارزة، وغيـــاب النقاط المرجعيـــة أو زوايا 
التصويـــر التـــي تســـمح بالمطابقة مـــع الخرائط الرقميـــة بدقة يقينيـــة، وعليه فقد تم 
تصنيـــف هذه المـــواد كأدلة توثيقية للحدث على المســـتوى العام مـــع إدراجها ضمن 
نطـــاق التوثيـــق التاريخـــي للمواجهة، مـــع التحفظ على تحديـــد الإحداثيـــات الجغرافية 

الدقيقـــة لـــكل لقطـــة على حـــدة نظـــراًً لمحدودية البيانـــات البصريـــة المتاحة.

99



ـــح ارتباطـــه  وفـــي الســـياق نفســـه، أُُجريـــت عمليـــة تحقـــق مـــن مقطـــع فيديـــو يُُرَجَّ
بالمواجهـــات. ويُُســـمع فـــي التســـجيل صـــوت يقـــول إن “عناصـــر التنظيـــم طُُـــردوا 
بعـــد قيامهـــم بحـــرق أحد مســـاجد بلدة أبـــو حمام فـــي دير الـــزور”. ومـــن خلال مقارنة 
المعطيـــات المتاحـــة وتحليلهـــا، أمكـــن تحديـــد موقـــع تقريبـــي للمـــكان الظاهـــر فـــي 

)40.64436755138906  ,34.85698285547949( الفيديـــو: 

ية المعركة العسكر

ـــار  ردّّ التنظيـــم بإرســـال تعزيـــزات ضخمـــة، شـــملت مقاتليـــن أجانـــب مـــن كتيبـــة البت�
 اســـتمرت 

10
الليبيـــة، ونشـــر قناصـــة ومدافع هاون اســـتهدفت القرى بشـــكل مكثف.

المواجهـــات نحو أســـبوعين، وســـط حصـــار خانق ونقص حـــاد في الغـــذاء والدواء، ما 
11

أدى إلـــى ســـقوط قتلى إضافييـــن بيـــن المدنيين.

North Press Agency 10، تقارير ميدانية حول مجزرة الشعيطات وتعزيزات تنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور, 
(North Press، 2019)

11 شهادات وثقها المركز

10

https://npasyria.com/12063/


سقوط المنطقة

بحلـــول منتصـــف آب/أغســـطس 2014، انهـــارت مقاومة أبناء عشـــيرة الشـــعيطات 
بعـــد حصـــار محكـــم فرضـــه تنظيـــم “الدولة الإسلاميـــة” على قـــرى المنطقـــة، ما أدى 
إلـــى نـــزوح جماعي واســـع للســـكان المدنييـــن نحو مناطق مجـــاورة. وتشـــير تقديرات 
 وفـــي أعقاب 

12
ميدانيـــة إلـــى نـــزوح مـــا يقـــارب 150 ألف شـــخص خلال فتـــرة قصيـــرة.

ســـيطرة التنظيـــم علـــى المنطقة، ارتُُكبت سلســـلة مـــن الانتهاكات الجســـيمة بحق 
الســـكان، شـــملت عمليات قتل واســـعة النطـــاق واعتقالات وملاحقات اســـتهدفت 
أبنـــاء العشـــيرة فـــي عدة قـــرى، مع معلومـــات عن دفن عـــدد من الضحايا فـــي مقابر 
 كمـــا موضح أدنـــاه. وتُُظهر 

13
جماعيـــة ســـرية، اكتُُشـــف بعضها في ســـنوات لاحقـــة،

المعلومـــات المتوفـــرة أن عمليـــات القتـــل اســـتهدفت أفـــراداًً مـــن أبنـــاء عشـــيرة 
الشـــعيطات علـــى أســـاس انتمائهم العشـــائري، وليس بنـــاءًً على مســـؤولية فردية 

محددة.

يمة داعش ما بعد هز

مـــع طـــرد التنظيـــم مـــن دير الـــزور أواخـــر 2017، عـــاد الأهالـــي إلى قراهـــم ليجـــدوا دماراًً 
واســـعاًً ومقابر منتشـــرة. وأُُسســـت لاحقـــاًً رابطة عـــائلات ضحايا الشـــعيطات التي 
تولـــت توثيـــق الضحايا والمطالبة بالعدالة، ونظمـــت أول فعالية علنية لإحياء الذكرى 

14
السادســـة عام 2020.

كمـــا شـــهد عام 2022، لائحـــة اتهام صادرة فـــي 29 يونيو/حزيـــران 2022 ضد المواطن 
الســـوري رائـــد إ.، عضـــو فـــي تنظيم الدولـــة الإسلاميـــة )داعـــش(، بتهم الانتمـــاء إلى 
رهابيـــة وارتكاب جرائم ضد الإنســـانية وجرائم حرب والمشـــاركة في حملات  منظمـــة إ
 وتضمنت لائحـــة الاتهام 

15
عنـــف ضـــد قبيلة الشـــعيطات في دير الـــزور صيـــف 2014.

12 النزوح الداخلي والأزمة السورية: تحليل الاتجاهات 2011–2014. استنادًًا إلى بيانات OCHA/ACAPS، أكتوبر 2014
CreativeMemory.org  13. مجزرة الشعيطات – اكتشاف المقابر الجماعية

14 رابطة أسر ضحايا الشعيطات, من نحن.
15 المدعـــي الفيدرالـــي الألمانـــي – مكتـــب المدعـــي العـــام الفيدرالـــي. )2022، 29 يونيـــو(. لائحـــة اتهـــام ضـــد مواطن 

ســـوري مزعـــوم فـــي تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة )داعش( بتهـــم جرائم ضـــد الإنســـانية وجرائـــم حرب.
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اعتـــداءات جســـدية وتعذيـــب الأســـرى ونقلهـــم بين ســـجون داعـــش، بالإضافـــة إلى 
إدارة دفعـــات فديـــة ونقاط تفتيـــش للتنظيم.

 Higher( تـــم توقيـــف رائـــد إ. في 6 أبريـــل 2022, وأصـــدرت محكمة ولايـــة برلين العليـــا
Regional Court Berlin( فـــي 13 يوليـــو 2023 حكمًًـــا يقضي بإدانته. بتهـــم الانتماء إلى 
رهابيـــة أجنبيـــة، والجرائـــم ضد الإنســـانية )التعذيـــب، الحرمان الشـــديد من  منظمـــة إ
الحريـــة والاضطهـــاد(، وجرائـــم حـــرب )التعذيـــب والإيـــذاء الجســـيم(، وفرضـــت عليـــه 
16

عقوبة الســـجن لمدة 11 ســـنة. في خطوة اعتُُبرت بداية لمســـار المســـاءلة الدولية.

كات المرتكبة خامساًً: أنماط الانتها

يُُظهـــر تحليـــل المصـــادر المفتوحة، إلـــى جانب الشـــهادات التي قام المركـــز بتوثيقها، 
أن مـــا يُُعـــرف بمجـــزرة الشـــعيطات لـــم يكـــن حادثـــة معزولـــة، بـــل ارتبـــط بنمط من 
الانتهـــاكات الجســـيمة التـــي ارتكبها تنظيـــم “الدولة الإسلامية” )داعش( في ســـياق 
ســـيطرته علـــى المنطقـــة. ومـــن خلال مقاطعة المـــواد البصريـــة والبيانـــات الرقمية 
المتاحـــة مـــع الشـــهادات الموثقة، أمكـــن توثيق مجموعـــة من الانتهـــاكات الخطيرة، 
شـــملت عمليـــات القتل غيـــر المشـــروع والإعدامـــات الجماعية، إضافة إلـــى التعذيب 
والإخفـــاء القســـري والتهجير القســـري، فـــضلًاً عن أنمـــاط مرتبطة بإخفـــاء الجثامين 
وطمـــس الأدلـــة الجنائيـــة، واســـتهداف الفئـــات الأكثـــر ضعفـــاًً كالنســـاء والأطفـــال 

الخاصة. الاحتياجـــات  وذوي 

16 المدعـــي العـــام الفيدرالي الألمانـــي – Kammergericht Berlin. (2023، 13 يوليو(. بيـــان صحفي حول إدانة مواطن 
رهابي وجرائم ضد الإنســـانية وجرائم حرب، والحكم عليه بالســـجن 11 ســـنة. ســـوري بتهـــم الانتمـــاء إلى تنظيم إ
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القتل الجماعي والإعدامات الميدانية

أظهـــرت عمليـــة التوثيق التي أجراها المركز وقوع عدد مـــن حوادث القتل الجماعي في 
قرى الشـــعيطات خلال النصف الثاني من آب/أغســـطس 2014. وتشـــير الشـــهادات 
الموثقـــة والمـــواد البصريـــة التـــي تـــم تحليلهـــا إلى أن هـــذه العمليـــات نُُفـــذت على يد 
عناصـــر ينتمون إلـــى تنظيم “الدولة الإسلاميـــة” )داعش(، دون أي إجـــراءات قضائية، 

وفـــي أماكن عامة داخـــل القرى.

وبالمجمـــل، تمكـــن المركـــز مـــن التحقـــق مـــن معلومـــات 894 ضحيـــة جميعهـــا تـــم 
 مـــن خلال مقاطعـــة المعلومات والقوائم التي انتشـــرت 

17
تحديدهـــا بالاســـم الكامل،

فـــي المصـــادر المفتوحة في المصادر المفتوحة مع الشـــهادات والأســـماء المتوفرة 
لـــدى رابطـــة ضحايـــا الشـــعيطات، مـــع تقديـــرات محليـــة أعلـــى فـــي ضـــوء اســـتمرار 
اكتشـــاف مقابـــر جماعيـــة لاحقـــاًً. وتُُظهـــر هـــذه القائمـــة أن الضحايـــا شـــملوا فئـــات 
عمريـــة مختلفـــة، مـــن بينهـــم رجـــال بالغـــون وقصـــر ومســـنون، إضافـــة إلـــى حـــالات 

محـــدودة لنســـاء قُُتلـــن فـــي ســـياق العمليـــات.

ومـــن بيـــن الوقائـــع التي جـــرى توثيقهـــا، إعدام جماعـــي وقع في ســـاحة قريـــة غرانيج، 
حيـــث قُُتـــل قرابة 300 شـــخص فـــي يوم واحد بعـــد احتجازهـــم. كما تم توثيـــق حوادث 
قتـــل أخـــرى في عدة قـــرى من المنطقة، شـــملت إطلاق نـــار جماعي علـــى مجموعات 
مـــن المحتجزيـــن، وعمليـــات قطـــع رؤوس نُُفـــذت بشـــكل علني ظهرت فـــي عدد من 
الصـــور والفيديوهـــات التـــي تـــم التحقـــق منهـــا بالإضافـــة إلـــى التحقق مـــن هوية أحد 
 إضافة إلـــى تعليق جثامين بعـــض الضحايا علـــى أعمدة 

18
مرتكبـــي هـــذه الانتهـــاكات،

الكهربـــاء فـــي إطار مـــا يبدو أنه أســـلوب لترهيـــب الســـكان المحليين.

وقـــد شـــملت عمليـــة التحقـــق تحليل عدد مـــن مقاطـــع الفيديـــو التي توثـــق عمليات 
العســـكري  اللبـــاس  يرتـــدون  مســـلحين  أفـــراداًً  المقاطـــع  أظهـــرت  حيـــث  القتـــل، 
المعـــروف لـــدى التنظيم ويرفعـــون راياته وشـــعاراته، الأمر الذي يرجـــح انتماؤهم إلى 
تنظيـــم “الدولـــة الإسلامية”. كما أكد شـــهود عيان من ســـكان المنطقـــة، ممن جرى 
توثيـــق شـــهاداتهم، أن هذه العمليـــات نُُفذت على يد عناصر التنظيم عقب ســـيطرته 

علـــى القرى.

مـــن الأمثلـــة على المـــواد البصرية التـــي وثقها الفريق في ســـياق التحقيـــق في مجزرة 
الشـــعيطات، مقطـــع فيديـــو حصل عليه فريـــق التوثيق من مصدر خـــاص، تبلغ مدته 

17  ملحق رقم 3
18  ملحق رقم 1
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)8 دقائـــق و46 ثانيـــة(. يظهر في الفيديو مجموعة من العناصر المســـلحة بزيٍٍّ شـــبه 
عســـكري )جعب مخـــازن بندقيات وســـكاكين(، وبمظهر يتطابق مـــع النمط البصري 
لعناصـــر تنظيم »داعـــش« )لحى طويلة وشـــوارب محفوفة(. يوثـــق الفيديو عمليات 
إعـــدام ميدانيـــة لــــ 4 أشـــخاص، بالإضافـــة إلـــى جريمـــة حـــرق شـــخص حياًً باســـتخدام 
مواد قابلة للاشـــتعال، وســـط أجواء احتفاليـــة من العناصر وكيـــل اتهامات »بالردة« 
للضحايـــا. وتشـــير المعطيـــات المتوفـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك المعلومـــات التـــي قدمتها 
رابطـــة ضحايا الشـــعيطات ونتائـــج المطابقة الجغرافيـــة التي أجراهـــا الفريق، إلى أن 

الفيديـــو يعـــود إلـــى عـــام 2014، خلال ذروة المواجهات التي شـــهدتها المنطقة.

وقـــد كشـــف التدقيق الصوتـــي عن تداخل عـــدة لغات ولهجـــات، مما يشـــير إلى تنوع 
جنســـيات العناصـــر )محلييـــن وأجانـــب(، كمـــا كانـــت لهجة »أبنـــاء الجزيرة الســـورية« 
مســـموعة بشـــكل واضـــح فـــي الفيديو. وقـــد رُُصـــدت عبـــارات ذات دلالـــة قوية مثل 

)الله أكبر، الشـــعيطات، الشـــعطي(.

وعلـــى الرغـــم مـــن تحديـــات ســـوء الدقـــة واهتـــزاز الكاميـــرا، نجـــح فريـــق التحقيق في 
 Google( تحديـــد الموقـــع الجغرافـــي الدقيـــق باســـتخدام أدوات المفتوحـــة المصـــدر

Earth( ومطابقتهـــا مـــع المعالـــم الظاهـــرة فـــي الفيديـــو.

ية: المطابقة البصر

تـــم تحديـــد ســـياج حديدي 1.
علـــى  يقـــع  صغيـــر  لجســـر 
للبلـــدة. العـــام   الطريـــق 

تحديد مجـــرى مائي والطرق 
المحاذيـــة له مـــن الجهتين 
الجســـر(. ويســـار   )يميـــن 

بلـــدة  الارتـــكاز:  نقطـــة 
الجـــرذي الشـــرقي بريف دير 

الزور.

14



)8 دقائـــق و46 ثانيـــة(. يظهر في الفيديو مجموعة من العناصر المســـلحة بزيٍٍّ شـــبه 
عســـكري )جعب مخـــازن بندقيات وســـكاكين(، وبمظهر يتطابق مـــع النمط البصري 
لعناصـــر تنظيم »داعـــش« )لحى طويلة وشـــوارب محفوفة(. يوثـــق الفيديو عمليات 
إعـــدام ميدانيـــة لــــ 4 أشـــخاص، بالإضافـــة إلـــى جريمـــة حـــرق شـــخص حياًً باســـتخدام 
مواد قابلة للاشـــتعال، وســـط أجواء احتفاليـــة من العناصر وكيـــل اتهامات »بالردة« 
للضحايـــا. وتشـــير المعطيـــات المتوفـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك المعلومـــات التـــي قدمتها 
رابطـــة ضحايا الشـــعيطات ونتائـــج المطابقة الجغرافيـــة التي أجراهـــا الفريق، إلى أن 

الفيديـــو يعـــود إلـــى عـــام 2014، خلال ذروة المواجهات التي شـــهدتها المنطقة.

وقـــد كشـــف التدقيق الصوتـــي عن تداخل عـــدة لغات ولهجـــات، مما يشـــير إلى تنوع 
جنســـيات العناصـــر )محلييـــن وأجانـــب(، كمـــا كانـــت لهجة »أبنـــاء الجزيرة الســـورية« 
مســـموعة بشـــكل واضـــح فـــي الفيديو. وقـــد رُُصـــدت عبـــارات ذات دلالـــة قوية مثل 

)الله أكبر، الشـــعيطات، الشـــعطي(.

وعلـــى الرغـــم مـــن تحديـــات ســـوء الدقـــة واهتـــزاز الكاميـــرا، نجـــح فريـــق التحقيق في 
 Google( تحديـــد الموقـــع الجغرافـــي الدقيـــق باســـتخدام أدوات المفتوحـــة المصـــدر

Earth( ومطابقتهـــا مـــع المعالـــم الظاهـــرة فـــي الفيديـــو.

ية: المطابقة البصر

تـــم تحديـــد ســـياج حديدي 1.
علـــى  يقـــع  صغيـــر  لجســـر 
للبلـــدة. العـــام   الطريـــق 

تحديد مجـــرى مائي والطرق 
المحاذيـــة له مـــن الجهتين 
الجســـر(. ويســـار   )يميـــن 

بلـــدة  الارتـــكاز:  نقطـــة 
الجـــرذي الشـــرقي بريف دير 

الزور.

مطابقة المساحات 2.
الخضراء )الأشجار( وتوزيع 

المنازل خلفها مع الصور 
الجوية التاريخية.

رصد بناء مؤلف من 3.
طابقين في الجهة 

المقابلة للجسر، وهو 
مَعلَم ظهر بوضوح في 
الفيديو وتم تأكيده عبر 

الأقمار الصناعية.

وقـــد واجهـــت عمليـــة التحقق صعوبة بالغة نتيجـــة مرور حوالي 12 عامـــاًً على الحادثة، 
ومـــا تبـــع ذلك مـــن تغييرات فـــي التضاريـــس العمرانية نتيجـــة العمليات العســـكرية 
المســـتمرة في شـــمال شـــرق ســـوريا، إلا أن تقاطع الأدلة المكانية )الجسر، المجرى 

المائـــي، البناء( أكد صحـــة الموقع.
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الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة 
اللاإنسانية

نفّّـــذ التنظيـــم حـــملات اعتقـــال واســـعة اســـتهدفت الذكور مـــن أبناء الشـــعيطات، 
ســـواء خلال العمليـــات العســـكرية أو بعدها. وأفادت شـــهادات متعـــددة بأن مجرد 
 تم نقل 

19
الانتمـــاء للعشـــيرة كان كافيـــاًً للاعتقـــال أو الإعـــدام الفـــوري علـــى الحواجـــز.

المئـــات إلـــى مراكـــز احتجـــاز تابعة للتنظيـــم فـــي المياديـــن والبوكمال ومناطـــق أخرى 
حســـب فيديـــو وصورتيـــن تـــم التحقـــق منهـــا ومقاطعـــة محتواهـــا مـــع الشـــهادات 
الموثقـــة، حيـــث انقطـــع أثـــر كثيريـــن منهم نهائيـــاًً. ولم تتلـــقّّ عائلاتهـــم أي معلومات 
عـــن مصيرهـــم. كما اســـتُُخدمت الاعتقالات لاحقـــاًً كأداة ضغط علـــى العائدين، حيث 
جـــرى احتجاز من يُُشـــتبه بعدم “توبتهـــم” أو بإخفائهم أســـلحة أو تعاونهم مع جهات 

للتنظيم. مناهضـــة 

كمـــا تشـــير الشـــهادات التـــي وثقهـــا المركـــز أيضاًً إلـــى أن عـــدداًً مـــن المحتجزين لدى 
تنظيـــم “الدولـــة الإسلاميـــة” )داعش( تعرضـــوا لأســـاليب تعذيب ومعاملة قاســـية 
أو لا إنســـانية داخـــل أماكـــن الاحتجاز. ووفقاًً للشـــهادات، شـــملت هذه الممارســـات 
الضـــرب بـــأسلاك معدنيـــة والصعـــق بالكهربـــاء والتعليـــق مـــن الأطـــراف والإيهـــام 

بالإعـــدام، إضافـــة إلـــى الحرمان مـــن الطعـــام والماء.

وفـــي إحـــدى الحـــالات التـــي تناولتهـــا إجـــراءات قضائيـــة لاحقـــة فـــي أوروبـــا، أفـــادت 
المعلومـــات بـــأن طـــفلًاً يبلغ من العمـــر 13 عاماًً تعـــرض للتعليق من يديـــه والضرب 

20
المتكـــرر داخـــل أحـــد مراكـــز الاحتجـــاز التابعـــة للتنظيم.

كمـــا أشـــارت بعـــض الشـــهادات إلـــى وقوع حـــالات وفـــاة أثناء الاحتجـــاز يُُعتقـــد أنها 
ناجمـــة عـــن التعذيـــب أو نتيجـــة الإهمـــال الطبي، فضلًاً عـــن تعرض بعـــض المدنيين 

لانتهـــاكات مهينـــة أثنـــاء اقتحـــام القـــرى، بما فـــي ذلك اعتـــداءات لفظية وجســـدية.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المـــواد البصريـــة التي جـــرى تحليلها مـــن المصـــادر المفتوحة 
لـــم توفـــر أدلة مباشـــرة توثق هذه الممارســـات داخـــل أماكن الاحتجاز، ولذلك يســـتند 
توثيـــق هـــذه الانتهاكات بشـــكل أساســـي إلى الشـــهادات التـــي جمعها المركـــز وإلى 

المعلومـــات التـــي جـــرى التحقق منهـــا من مصـــادر متعددة.

19  رابطة عائلات ضحايا الشعيطات، بيانات سنوية وتقارير توثيق الضحايا.
20 شـــاهد عيـــان على فظائع “داعش”… إجبار طفل 13 عامًًا على مشـــاهدة عمليات ذبح ورجـــم, CNN عربي. )2014، 

29 أغسطس(.
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استهداف الأطفال والنساء وكبار السن

تشـــير المعلومـــات التي وثقها المركز إلى أن عـــدد الأطفال الضحايا بلغ ما لا يقل عن 
142 طـــفلًاً دون ســـن الثامنة عشـــرة، اســـتناداًً إلى جـــداول الضحايا الموثقة بالاســـم 
الكامـــل لـــدى المركز. وقد جـــرى التحقق من هذه الأســـماء مـــن خلال مقاطعتها مع 
قوائـــم الضحايـــا التـــي تـــم تداولهـــا علـــى المصـــادر المفتوحة، إضافـــة إلـــى مراجعتها 
بالتعـــاون مـــع رابطـــة عـــائلات ضحايـــا الشـــعيطات ومقارنتها مـــع الشـــهادات التي 

وثقهـــا المركز.

وتُُظهـــر قوائم الضحايـــا الموثقة أن بعض الأطفال قُُتلوا ضمن الإعدامات الجماعية 
التـــي نفذهـــا التنظيم، فيما تشـــير المعلومـــات المتوفرة إلى مقتـــل أطفال آخرين في 
ســـياق اســـتهداف عـــائلات بأكملهـــا، بمـــا فـــي ذلك حـــالات لأطفـــال مـــن مواليد عام 

2014 قُُتلـــوا مـــع أفراد من أســـرهم خلال أحداث آب/أغســـطس مـــن العام ذاته.

وفيما يتعلق بالنســـاء، تشـــير توثيقات رابطة عائلات ضحايا الشـــعيطات إلى مقتل 
مـــا يقـــارب 30 ســـيدة خلال المجـــزرة. وقد تمكـــن المركز مـــن التحقق من أســـماء 15 
ســـيدة علـــى الأقل موثقـــة بالاســـم الكامل، وذلـــك مـــن خلال مقاطعـــة المعلومات 
الـــواردة مـــن الشـــهود مـــن أبنـــاء المنطقـــة مـــع البيانـــات المتوفـــرة فـــي المصـــادر 

المفتوحة.

وفـــي هـــذا الســـياق، أفـــاد أحـــد الشـــهود الذين وثـــق المركـــز شـــهادتهم، ويشـــار إليه 
بالأحـــرف الأولـــى )أ.أ(، بـــأن عناصـــر التنظيم قاموا بإعـــدام عدد كبير من ســـكان القرى 
بعـــد اعتقالهـــم من منازلهم، بمن فيهم كبار الســـن ونســـاء وأطفال. وذكر الشـــاهد 

فـــي إفادته:

»أعـــدم تنظيـــم داعش نحو 550 شـــخصاًً مـــن أهالي الشـــعيطات بعد أن 
اعتقلوهـــم مـــن المنـــازل ممـــن بقـــوا في قراهم ولم يغـــادروا، حيـــث قتلوا كل 
شـــخص وجـــدوه في تلـــك القـــرى، من بينهـــم كبار الســـن ونســـاء وأطفال، 

ية الكشـــكية.« ومـــن بينهـــم امـــرأة تدعـــى عونة مـــع أطفالها الثلاثـــة في قر

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المـــواد البصريـــة التي تـــم التحقق منهـــا، بما في ذلـــك الصور 
ومقاطـــع الفيديـــو، لـــم توفـــر معلومـــات مباشـــرة حـــول طبيعـــة الانتهـــاكات التـــي 
تعرضـــت لهـــا النســـاء والأطفـــال خلال هـــذه الأحـــداث. ولذلـــك يعتمـــد توثيـــق هـــذه 
الحالات بشـــكل أساســـي على قوائم الضحايا الموثقة والشـــهادات التي تم جمعها، 
والتـــي تؤكـــد وقوع ضحايا بين النســـاء والأطفال دون أن تســـمح فـــي جميع الحالات 

بتحديـــد ظـــروف القتـــل والانتهاكات الأخـــرى بدقة.
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استهداف ذوي الاحتياجات الخاصة

تشـــير إحدى الشـــهادات التي قام المركز بتوثيقها إلى وقوع حوادث قتل اســـتهدفت 
أشـــخاصاًً يعانـــون مـــن إعاقـــات ذهنيـــة أو نفســـية فـــي ســـياق الأحـــداث المرتبطـــة 
بمجـــزرة الشـــعيطات، حيـــث بقـــي بعض هؤلاء الأشـــخاص فـــي القرى أثنـــاء موجات 
النـــزوح التـــي شـــهدتها المنطقـــة، نتيجـــة عجـــز عائلاتهـــم عـــن اصطحابهـــم أو لعدم 
إدراكهـــم لطبيعـــة المخاطـــر المحيطـــة بهـــم. وتفيـــد الشـــهادات بأن عناصـــر تنظيم 
الدولـــة الإسلاميـــة أقدمـــوا علـــى قتـــل عدد مـــن هؤلاء الأشـــخاص في ظروف تشـــير 
إلـــى انعـــدام قدرتهـــم على فهـــم الوضع أو الدفـــاع عن أنفســـهم. ومن بيـــن الحالات 

التـــي أوردها الشـــهود:

إعـــدام شـــخص يُدعـــى »ا ش« بقذيفـــة RPG بعـــد أن أدلـــى، دون إدراك، 	•
باعترافـــات بأنـــه قاتـــل التنظيم.

قتـــل شـــخص آخر لديـــه إعاقة ذهنية بقطـــع الرأس بعد ســـخرية لفظية 	•
اعتبرها عناصر التنظيـــم “اعترافاً”.

قتـــل أفـــراد مـــن ذوي الإعاقـــات الحركيـــة لعـــدم قدرتهـــم علـــى الامتثـــال 	•
لأوامـــر التفتيـــش أو النـــزوح.

وفـــي هـــذا الســـياق، أفـــاد الشـــاهد ح. أ: )كل مـــن حـــاول الخـــروج مـــن تلـــك المنطقة 
قتلـــه تنظيـــم داعش أو اعتقلـــه وبقي بعض كبار الســـن والنســـاء والمرضى وبعض 
الذيـــن كان معهـــم مـــرض في عقلهـــم ولا يدركون الأمـــور كما هو الحـــال مع »ح« هو 
مريـــض عقلـــي، بقـــي فتـــم قتلـــه من قبـــل تنظيـــم داعـــش. كما قتلـــوا مريـــض عقلي 
آخـــر يدعـــى »أ ش« بعـــد أن أمســـكوه وســـألوه هل قاتلـــت التنظيم فقـــال لهم نعم، 
وقالـــوا لـــه كيـــف قاتلتهـــم قـــال لهم بقـــاذف الآر بـــي جي فربطـــوه على عمود خشـــبي 
وأطلقـــوا عليـــه قذيفـــة آر بـــي جي وتم نشـــر هـــذا الفيديـــو والمحادثـــة وعمليـــة القتل 
وكان لـــدي الفيديـــو لكننـــي فقدتـــه. وقتلـــوا مريـــض عقلـــي آخـــر لا أذكر اســـمه بعد أن 
ســـألوه إن قاتلهـــم فقال دفعت أحـــد عناصركم إلـــى محولة الكهرباء فمـــات فقاموا 

بقطـــع رأســـه ووضعه علـــى محولـــة الكهرباء(.

وفـــي إطـــار التحقق من هذه المعطيـــات، راجع فريق التوثيق المـــواد البصرية المتاحة 
التـــي جمعهـــا مـــن المصـــادر المفتوحـــة والمرتبطـــة بالأحـــداث، بما في ذلـــك مقاطع 
فيديـــو وصـــور متداولـــة خلال تلك الفتـــرة. ومن بين هـــذه المواد، قـــام الفريق بتحليل 
مقطـــع فيديو تبلـــغ مدته دقيقتين وثانية واحدة، يظهر فيه شـــخص مقيد إلى عمود 
ـــح أنـــه عمود كهربـــاء من الطـــراز المســـتخدم فـــي المناطق الســـورية.  إســـمنتي يُُرَجَّ
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ويُُظهـــر المقطـــع عملية اســـتجواب للشـــخص المقيد من قبل عدد من الأشـــخاص 
المســـلحين قبل تنفيـــذ عملية إعـــدام ميداني بحقه.

ومـــن خلال تحليـــل المحتـــوى الصوتـــي للمقطـــع، يتبيـــن أن الشـــخص المســـتهدف 
يدعـــى »إبراهيم الشـــريدي« وينحدر من بلـــدة »أبو حمام« التابعة لقبيلة الشـــعيطات 
فـــي محافظـــة ديـــر الـــزور. كما يظهـــر فـــي الفيديو عـــدد من الأشـــخاص المســـلحين 
الذيـــن يحيطـــون بالضحيـــة، يرتدون ملابس مدنيـــة ويحملون أســـلحة فردية. ويُُلاحظ 
مـــن خلال التســـجيل الصوتـــي تبايـــن فـــي اللهجـــات المســـتخدمة، حيث يتحـــدث أحد 
الأشـــخاص بلهجـــة عربيـــة غير ســـورية، فيما يظهر شـــخص آخـــر يواجـــه صعوبة في 
التحـــدث باللغـــة العربيـــة، وهـــو مـــا قـــد يشـــير إلـــى وجـــود عناصر غيـــر ســـورية ضمن 

المجموعة.

ويتضمن المقطع اتهام الضحية باســـتهداف عناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية« 
)داعـــش( وقتـــل اثنيـــن منهم باســـتخدام قذيفة RPG عند الســـور القريـــب من موقع 
التصويـــر، وهـــو ما اســـتخدمه الأشـــخاص الظاهرون فـــي الفيديو لتبريـــر تنفيذ عملية 
القتـــل بالطريقـــة ذاتهـــا. ويُُظهر المقطع فـــي نهايته لحظة إطلاق قذيفـــة من النوع 

نفســـه باتجـــاه الضحية المقيـــد، مصحوبة بهتافات وعبـــارات مؤيدة للتنظيم.

ورغـــم تعـــذر تحديد التاريـــخ الدقيق لتصويـــر المقطع، فـــإن المعطيات الـــواردة فيه، 
بما في ذلك هوية الضحية ومكان انحداره والســـياق المرتبط بعشـــيرة الشـــعيطات 
فـــي ديـــر الـــزور، تتقاطـــع مع الأحـــداث التـــي شـــهدتها المنطقـــة خلال الهجـــوم الذي 
شـــنه تنظيـــم »داعـــش« علـــى مناطـــق الشـــعيطات عـــام 2014، الأمر الـــذي يعزز من 
قيمـــة هـــذا المقطع بوصفه مـــادة بصرية توثـــق نمطاًً مـــن الانتهاكات التـــي ارتكبها 

التنظيـــم خلال تلـــك الفترة.
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المقابر الجماعية وإخفاء الجثامين

تشـــير الشهادات التي وثقها المركز إلى أنه من المرجح أن تنظيم “الدولة الإسلامية” 
لـــم يقم بدفـــن الجثامين بشـــكل منظم أو بحفـــر مقابر جماعية في معظـــم الحالات. 
فقـــد أكد عدد من الشـــهود من ســـكان المنطقـــة أن العديد من الجثاميـــن تُُركت في 
أماكنهـــا عقـــب عمليـــات القتـــل، بما في ذلـــك على أطـــراف القـــرى والطـــرق الزراعية، 
وفـــي بعـــض الحـــالات جـــرى تغطيتها بطبقـــات خفيفة من التـــراب. وتشـــير الإفادات 
كذلـــك إلـــى أن الأهالي هـــم من قاموا لاحقاًً بدفـــن عدد من الضحايا فـــي مواقع قريبة 

مـــن أماكن العثور علـــى الجثامين.

واجـــه فريـــق التوثيـــق تحديـــاًً فـــي تحديـــد المواقـــع الجغرافية بدقـــة مـــن خلال الصور 
ومقاطـــع الفيديـــو نظـــراًً للطبيعة الصحراويـــة للمنطقة، حيث أن العديـــد من الصور 
ومقاطـــع الفيديـــو المتوفـــرة كانـــت تفتقر إلـــى معالم واضحـــة يمكن الاســـتناد إليها 
لتحديـــد المواقـــع بدقة. وفي هذا الســـياق، تم توثيق عدد من مواقـــع الدفن الجماعي 
بالاعتمـــاد على شـــهادات الشـــهود والمـــواد البصريـــة المتاحة، والتي بلـــغ عددها نحو 
16 مـــادة بصريـــة. ومـــن بيـــن هـــذه المواقـــع موقـــع فـــي بادية الكشـــكية، يعتقـــد أحد 
الشـــهود أنـــه يضم أكثـــر من 230 جثـــة، إضافة إلى مواقـــع أخرى في منطقتـــي غرانيج 
وأبـــو حمـــام. كما أشـــارت بعض الشـــهادات إلـــى إلقاء جثاميـــن في آبـــار نفطية وفي 

نهـــر الفرات.

وتمكـــن المركـــز، اســـتناداًً إلى المعلومـــات والشـــهادات المتوفرة، مـــن تحديد مواقع 
بعـــض أماكن الدفن بصـــورة تقريبية، حيث جـــرى التحقق منها ومقارنتها باســـتخدام 

ـــصور الأقمار الصناعـــية المتاحة.
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كات كن وقوع الانتها سادساًً: أما

اعتمدنـــا فـــي تحديـــد الأماكـــن التـــي وقعـــت فيها مجـــزرة الشـــعيطات علـــى مطابقة 
المعلومـــات الـــواردة في الشـــهادات، مع المـــواد مفتوحـــة المصدر التي نُُشـــرت عن 
الحـــدث. ومـــن خلال جمـــع هـــذه المعلومـــات، صممنا خريطـــة تفاعلية توضـــح بدقة 
المناطـــق التـــي شـــهدت عمليـــات القتـــل. تشـــمل هـــذه الخريطـــة بلـــدات أبـــو حمام 
والكشـــكية وغرانيـــج، بالإضافـــة إلـــى قـــرى الجـــرذي الشـــرقي والغربـــي وأبـــو حـــردوب 
ودرنـــج، وصـــولًاً إلى المنطقـــة المحيطة بـ حقـــل التنك، حيث تم التأكـــد من كل موقع 

جغرافياًً لربط الشهادات بالأماكن الحقيقية التي حدثت فيها الانتهاكات.
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كات سابعاًً: المشتبه بهم في ارتكاب الانتها

أفضـــت عمليـــة توثيـــق الشـــهادات التي أجراهـــا المركز مـــع ناجين من المجـــزرة وذوي 
الضحايـــا إلـــى تحديد أســـماء عـــدد من الأشـــخاص الذين يُُشـــتبه في مشـــاركتهم في 
مجـــزرة الشـــعيطات. واســـتندت عملية التحقق إلـــى تقاطع المعلومـــات الواردة في 
)11( مـــن الشـــهادات الموثقـــة مـــع )59( من المـــواد البصريـــة والوثائق والصـــور التي 
جمعهـــا المركـــز. وشـــملت منهجيـــة التحقـــق مقارنـــة الأســـماء والأوصـــاف والأدوار 
المنســـوبة إلـــى هـــؤلاء الأشـــخاص فـــي شـــهادات متعـــددة، ومطابقتها مـــع الصور 
ومقاطـــع الفيديـــو والوثائق ذات الصلة. كما اســـتند التحقق، في بعـــض الحالات، إلى 
معرفـــة مباشـــرة من قبل شـــهود أو مصـــادر محلية بهوية بعض هؤلاء الأشـــخاص 
قبـــل انضمامهـــم إلـــى تنظيـــم “الدولة الإسلاميـــة” )داعـــش(، الأمر الذي ســـاهم في 

تعزيـــز موثوقية عمليـــة التحديد.

وبنـــاءًً علـــى هذا التقاطع بين الشـــهادات الموثقة والمواد البصريـــة والوثائق والصور 
التـــي جمعهـــا المركـــز، تمكـــن الفريـــق مـــن تحديـــد عـــدد مـــن الشـــخصيات القياديـــة 
والعناصـــر المحليـــة المنتمية إلى التنظيم ممن يُُشـــتبه في مشـــاركتهم في المجزرة، 
ومـــن بينهم أشـــخاص من أبنـــاء المنطقة، بما في ذلك بعض المنتمين إلى عشـــيرة 
الشـــعيطات. وقد أُُدرجت الصور والمواد ذات الصلة بهؤلاء الأشـــخاص في الملحق 

رقـــم )1( من هـــذا التقرير.

واعتمـــد المركـــز في تحديد هوية بعض الأشـــخاص من أفـــراد التنظيم الذين يُُشـــتبه 
فـــي مشـــاركتهم فـــي مجـــزرة الشـــعيطات علـــى منهجيـــة تحقـــق متعـــددة المصادر، 

: شملت

توثيـــق شـــهادات ناجيـــن وذوي ضحايـــا عـــدد 12 عاصـــروا الأحـــداث أو كانـــت 	*
لديهـــم معرفـــة مباشـــرة ببعـــض المشـــاركين فيهـــا.

تحليـــل ومراجعـــة مـــواد بصرية ووثائق وصـــور جمعها المركـــز )59(، أو حصل 	*
عليهـــا من الشـــهود خلال عملية التوثيق. وتضمنت 11 مـــادة من هذه المواد 
علـــى الأقـــل صـــوراً واضحـــة لأفـــراد يُعتقـــد أنهم مـــن عناصر تنظيـــم داعش، 

وتمكـــن الفريق من تحديـــد هوياتهم.

مطابقـــة الصـــور المتاحـــة مـــع المعلومـــات التـــي قدمهـــا شـــهود أو مصادر 	*
محليـــة تعرفوا على بعض الأشـــخاص بحكم معرفة ســـابقة ومباشـــرة بهم 

قبـــل انضمامهم إلـــى التنظيم.
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وقـــد جرى التعامل مـــع هذه المعطيات بوصفها مؤشـــرات موثقة تســـتوجب مزيداًً 
مـــن التحقـــق والتحليـــل، ولا تُُعـــد بحد ذاتها حكمـــاًً نهائيـــاًً بالمســـؤولية الجنائية، التي 

تبقـــى من اختصـــاص الجهات القضائيـــة المختصة.

ثامناًً: خاتمة وتوصيات

تمثـــل المرحلـــة الانتقاليـــة الراهنة في ســـوريا، ولا ســـيما مع إنشـــاء الهيئـــة الوطنية 
للعدالـــة الانتقاليـــة والهيئة الوطنية للمفقودين، فرصة قانونية ومؤسســـية حقيقية 
لمعالجـــة الجرائـــم الجســـيمة التـــي ارتُُكبـــت خلال ســـنوات النـــزاع مـــن قبـــل جميـــع 
الأطـــراف، بمـــا فـــي ذلـــك الانتهـــاكات التـــي ارتكبهـــا تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة، مثل 
القتل غير المشـــروع في ســـياق الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القســـري، 

والتعذيـــب، والتهجير القســـري.

فرغم مرور ســـنوات على مجزرة الشـــعيطات، لم تُُفتح حتى الآن مســـارات مســـاءلة 
وطنيـــة فعّّالـــة تضمـــن كشـــف الحقيقـــة ومحاســـبة المســـؤولين عنها، كمـــا لا يزال 
عـــدد مـــن الضحايـــا فـــي عـــداد المفقوديـــن. إن اســـتمرار غيـــاب المســـاءلة لا يكرّّس 
معانـــاة الضحايـــا وذويهم فحســـب، بـــل يقوّّض الثقـــة في مؤسســـات الدولة ويهدد 
بإعـــادة إنتـــاج أنمـــاط العنـــف والإفلات مـــن العقـــاب. كمـــا أن التركيـــز علـــى انتهاكات 
وجرائم نظام الأســـد وإهمال الانتهـــاكات التي ارتكبتها أطراف أخرى يشـــكل انتقاصاًً 

مـــن حقـــوق الضحايا ويقوض مبـــدأ شـــمولية العدالة.

إن معالجـــة مجـــزرة الشـــعيطات وغيرها من الانتهـــاكات التي ارتكبهـــا تنظيم الدولة 
ضمـــن مســـارات العدالـــة الانتقاليـــة الوطنيـــة لا تمثـــل اســـتجابة لأحـــداث محليـــة 
معزولـــة، بـــل تشـــكل اختبـــاراًً لمـــدى التـــزام الحكومـــة الانتقاليـــة وهيئـــات العدالـــة 
الانتقاليـــة بشـــمولية العملية الانتقاليـــة وضمان حقوق جميع الضحايـــا في الحقيقة 
والإنصـــاف وجبـــر الضـــرر وضمان عـــدم التكرار، وترســـيخ مبـــدأ خضوع جميـــع مرتكبي 

الجرائم الجســـيمة للمســـاءلة دون اســـتثناء.

وبالتالـــي، علـــى الحكومـــة الســـورية الانتقالية الإســـراع فـــي إطلاق وتفعيل مســـارات 
العدالة الانتقالية وضمان معالجة الانتهاكات المرتبطة بمجزرة الشـــعيطات ضمن 
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آليـــات واضحـــة تقوم على الحق في الحقيقة والمســـاءلة وجبر الضـــرر وضمانات عدم 
التكـــرار، وذلك من خلال:

إيـــاء ملـــف مجـــزرة الشـــعيطات أولويـــة خاصـــة ضمـــن عمـــل مؤسســـات 	*
العدالـــة الانتقاليـــة، ولا ســـيما الهيئـــة الوطنيـــة للعدالـــة الانتقاليـــة والهيئة 
الوطنيـــة للمفقوديـــن، وضمـــان تزويدهمـــا بالمـــوارد والصلاحيـــات اللازمـــة 

للاضـــطلاع بمهامهـــا بصـــورة فعّّالـــة ومســـتقلة.

تمكيـــن الهيئة الوطنية للعدالـــة الانتقالية والهيئة الوطنيـــة للمفقودين من 	*
الوصـــول الكامـــل وغير المقيّد إلى جميع الســـجلات والمعلومـــات والمواقع 
المرتبطـــة بالانتهـــاكات، وحمايـــة هـــذه المواقـــع باعتبارهـــا أدلـــة ومســـارح 
جريمـــة، وضمـــان حفظهـــا ومنـــع العبـــث بهـــا بما يســـمح باســـتخدامها في 

عمليات كشـــف الحقيقـــة والتحقيقـــات القضائية.

بمجـــزرة 	* المرتبطيـــن  المفقوديـــن  لكشـــف مصيـــر  اتخـــاذ خطـــوات عمليـــة 
الشـــعيطات، بمـــا فـــي ذلك جمـــع وتحليـــل المعلومـــات المتعلقـــة بمواقع 
الدفـــن المحتملـــة، وإجـــراء عمليات البحث واســـتخراج الرفـــات والتعرف على 
الضحايـــا وفق المعايير الدوليـــة، وإبلاغ العائلات بنتائج هذه الجهود بشـــكل 

ومنتظم. شـــفاف 

المرتبطـــة 	* الانتهـــاكات  بشـــأن  وفعّالـــة  جنائيـــة مســـتقلة  تحقيقـــات  فتـــح 
بالمجـــزرة، ومحاســـبة المســـؤولين عنها وفـــق القانون، بما يشـــمل ملاحقة 
المشـــتبه بهـــم الموجودين خارج ســـوريا من خـــال التعـــاون القضائي الدولي 

أو دعـــم المحاكمـــات القائمـــة علـــى مبـــدأ الولايـــة القضائيـــة العالمية.

ضمـــان المشـــاركة الفعّالـــة والآمنة للضحايـــا وذويهم في مســـارات العدالة 	*
الانتقاليـــة، بمـــا في ذلـــك من خـــال عمليات كشـــف الحقيقـــة وتحديد مصير 

المفقوديـــن وتصميـــم وتنفيذ برامج جبـــر الضرر.

الســـورية 	* المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  مـــع  المنهجـــي  التعـــاون  ـــز  تعزي
بالمجـــزرة،  متعلقـــة  وأدلـــة  توثيقـــات  تمتلـــك  التـــي  الدوليـــة  والمنظمـــات 
والاســـتفادة مـــن هـــذه التوثيقـــات لدعم جهـــود كشـــف الحقيقـــة والتحقيق 

والمســـاءلة.

إطـــاق برامـــج شـــاملة لجبـــر ضـــرر الضحايـــا وذويهـــم تشـــمل تعويضـــات 	*
ماديـــة ومعنوية مناســـبة، وتوفير الرعاية الطبية والنفســـية وإعـــادة التأهيل 
الاجتماعـــي للناجيـــن وأســـر الضحايا، بما يســـهم في معالجة آثـــار الانتهاكات 

وضمـــان عـــدم التكـــرار وتخليد ذكـــرى الضحايا.
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تاسعاًً الملاحق: 

ملحـــق رقـــم 1: أســـماء المشـــتبه بهـــم )خـــاص للاســـتخدام القانوني ليســـت للنشـــر 
العام(

ملحـــق رقـــم 2: صـــور الأشـــخاص المشـــتبه بهـــم التـــي تـــم التحقـــق منهـــا )خـــاص 
العـــام( للنشـــر  ليســـت  القانونـــي  للاســـتخدام 

ملحـــق رقـــم 3: قائمـــة الضحايا مفصلة )خاص للاســـتخدام القانوني ليســـت للنشـــر 
العام(

ملحق رقم 4: الخريطة التفاعلية لأماكن الانتهاكات
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